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شمقالخيمكعد!

اللحظةهووالحمالواقعبينالمحتدمالجدلذلكأناًتصور

الجدلذلكأنوأتصور،الكتابةشرارةمنهلتتولدالتيالأولى

يأفيإبداعيةمقدرةكلخلفكائنبدلأالخلقلثصرارةالولد

الفني.الابداعألوانكالون

فهوقعوالكنهقاهرالاول؟عالينبينكانعنديالجدلهذا

التعرفكانولقد.حمفهومهربلكنه،ملاذوالثافي،ضرورة

وتعقيدوحزاوةقبحمنتحققتإذصارما،الحياةعلىالأول

وحمهالكهرممنوتحققت.حضريةسنماتلهمعطىفهي،الضرورة

بدأتخم.ريفيةسلفيةسماتلهمعطىفهوالملأذ،ومحدودية

ولدتحيثفريتيبين،العالينبينالثعلبحتميةمعأتعامل

أعمل.ثمأتعمحيثالمدينةوبين،ونشأت

الفسقيةالأجواءمن،قرلتيمنالقطرتحملنيأنقدريكان

أولحتر،وبالأسفل،الس!اءحتر،بالأعلىالموصولةالايقاعالبط!يئة

حتر،الضموءوقدةإلى،المدينةإلىاذقطرتحملني،والتاريخالزمن

،الروحيسمهمسماحتر،والصخبالضمير،حناياافتضاح

فيهنالث.ملاذيإلىعائداأسرع،والاغتراباللوعةتخبطني

قليوفيبل،الدينةرطانةمنلحنلسانيعلىأنهأجدالقرية
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صلصلةأناًكتشف.غريباأخرىمرةأكون.بهتجدفمماشيء

أنل.داخليصوتهو،أناقدريهوالقضبانفيرالقطلحديد

ولائي.وانقسامخلاسيتيهو

كلقدربل،فقطأناقدريليستغربتيأنرأبلكنني

جميعهم.ناسيقدربل،القطاررحلةزمانمنوعرفترأيتمن

فيمصرأرضعلىيكللاكدحفيالدائبةالقطرتحملناوأننا

المستحيل.الحمجدوىولاالروعالواقعجحيمبينعذابرحلة

نأيسهل،قيادنايسهلمخبوطوندائخونهذاترحلنافيوأننا

،بلهاءالعيونمفتوحيننظرونحن.علينايقالوأن،لنايقال

هذهعنفصعلىداخليصوتيعلوأننجاتيأنعلمت

لحظةوهيلاذا؟اًسألألقعلىفيهاتجالصرتلحظةفهي.الضجة

واسمحوا،سياسيةببصيرةإلا-تضوريفي-الانسانهابراللا

سيام!ية،عقيدةدودنفنيوجدلاأنهوأقولالسطورأستبقأدنلي

*رب،بطاقةحملمنأشملشيئاالسياسةفيرأيناماإذاهذا

ألوانمناخرلونأي،!%ووالتظاهرالرفض،والانضوإءالقبول

كانسانأناأمارسهاقدوالتي،واللازمةالعتادةالسياسيةالممارسات

لوطني.إنمائيوعنإنسلنيتيعنمسعول

فيالانقسامهذافيهاواجهتلحطةإذلنالفنإلىمدخليكالى

إلىالجلوسمجردهنابالفنأقصدولا.عليهمتمردةمواجهةذاتي

كاملةحياةأقصدإنماكتابا،فيهلأنجزمحددةساعاتطاولتي

وأنشطأحيافانني.القريبةثمرخهافيهاالكتابةلحظاتتكون

كلهذلكخلفثمةأنوأجديضطربودنفيهاالنلسمعوأضطرب

جيد.لكتابجيدةمادةجمعإلىتحركنيمخبووةنية

عالمياكتثسافأعيدبدأت.تعرف!أداةيكونبهذاوالفن

فيمتجددةالمحنةأعيشوبدأت.وبصيرةوبصراقلبااًملكوأنا

وأكا!ناس.شيءكلعلىواردالانقسامذلكإن.لحظةكل

لتعقل.تتريثتترددولالامجنونةضجةفيوتمزقهمحيرتهمببزقون

السياسيةوالخطبوالمواعطالاذانتحملالصوتمكبرات

هيكاأكثرالرعبلبثأداةالخربةالمواصلات.اللغويةوالبلاغة

العادموتفرزالضجةثتتجالعتيقهالماكينات.الناسلتوصيل

وبرغمنافعا.شيئائنتنيكاأكثروالحوادهمثاوالصدفةوالأخطاء

المحيطبالعالمالعمإمكانيةا!قخلصأنعليكافالضجةهذه

بهذاالالتزامكانالاختيار؟نإفياثم.الاختيارعلىيعينعلما

بالعالمالجدليارتباطهالاختيارسكلنيبيلاالتزامآالاختيار

حيوية.فيمعهويتطورمعهيتغير

سمتهامركبةفينقيضانعالميفىوالحلمالواقعأنرأيتولقد

تشبثهوعالميفيالحمأنحيثمن.والقصورالعجزالأساسية

يشلهاالواقعوممارسة.الواقعمناليأسعنناشىءبالستحيل

بهذاالنقيضانووجود.مستحيلبحملتشبثالعنالناشىءلتحذرال

العجز.الأساسيةسمتهامركبةإلايخلقلامعاالوصف

وهوالب!منذلديكانللحمورفضاالواقعإل!انحيازالكن

.لرومكلوتخلفهتعقيدهوزيادةالواقعبشاعةرغمويضطردينمو

السلوكوأنماطالوجوعملامححتىشيءكلعلىواردانحيازوهو



أقدارومصائرالحدثوتطورالجملوتراكيبالكلماتوجرس

وذلككا3يحيطالذيالعاموالجوالفنيالعملفيالسخصيات

الأفقلونوفيالبعيدةالخلفيةفييسمعالذيالغورالبعيدالايقاع

فيه.الضوءدرجةوفيبعيداالأمامفييرىالذي

للتجريبمحددةمنابعإلىوجهنيأنهالانحيازهذاعنوأقول

ماصياغةفيخاصمنهاجوإلىالتجربةلتلقيمحددةطريقةوإلى

بتجاربيالانفعالفيالخاصجيمزاشكلوأنهتجاربمنتلمقيته

إلىانفعاليأحوللكيوالخطةبالعدد.والأدواتأمدنيوأنه

.الكتابهو...عنيمنفصلننابتموقف

هذاانحيازيأنعرفتحوليمنوبالحياةبذاتيوعيىبازدياد

البثريةالحقيقةإن.نبوةبهأوتولمالسنماعمنعلييسقطلم

الانقسامهذاللرفضونحقيقم!فيناسيوأن.إيجابيةحقيقة

نأفيالجماهيرنجحتتارنحنافيالثورةلحظاتفيوأذ"3والتمزق

التصديثيتتألقوأن.والانحطاطا&لبيةهذهعندواصهاتعلي

في،السلفيالاضيأي،الحمتضعوأن.مخدرةخعيربجديةللواقع

لمضاعفةتضافكقدرةبل،وملاذكمهربلا،اطقيقيمكانه

والانحطاطاتكسةاعصورفيوأنه.ذلواقع-!يالتصفيالايجابية

الجماهيرتعودأندونلكنالتمزقهذاأخرىمرةيسيطر

أبدا.منهابدأتالتيالنقطةذاتإلىالقهقرى

محاربةهومجتمعنافيوالدينيةالزمنيةالسلطةدوروأن

،جلأتمارحمماذلكفبهيالجماهير.وجدانانقسامبادامةالثورة

بمحاولةالتظاهروبينالحمإلىالذزوعهذارشوةبينيتراوح

الحماستحالةمنالياًسبينيتقلبأو.الواقعمرارةمحعلىالتغلب

الواقع.مواجهةحتميةتمليالتيالضرورةكراهيةوبين

للسلطةمعارضموقفميلادلحطةتعنيالكاتبميلادولحظة

فيالتميزالعنصرذلكعلىيدهالكاتبوضعماإذاعالمنافي

هولاءإصراروهوأروعنهمالكتابةلضيةيعيشالذينالبثصر

ينصرفواوألاعليهينتصرواوأنواقعهميعيشواأنعلىالناس

هوألاضيوأن.دبنيأولسفيحمميملا*إلىفهروبامضنه

يخصيهلاافاقهوبوسعويعممهيثريهالحاصرمنوحيويهامجزء

.ويقعدهريكبله

أصورأنأي،الناسمنالعنصرذلكأقدمأنحاولتوقد

علىأناوعيىأركبأنلاه!او!ردهمحىوانحيازه!اهموعيهم

شائه.علويوعظيتكوينفيواقعهم

نتنرتالتيالمهديالطويلةقصتيمنمثلاذلكعلىولأضرب

منالفقراءالناسأقبلحين7891بوليوفيالبيروتيةالسفيرفي

الدينيةلجماعةالأجبرتهالذياددهعوضالمعمعلىالجيادمحلةأهالي

باعتبارهيدهيقبلون-إسلأمهإشهارعلىالوسائلبكلالبلدفي

هديكافرافيهيروالمأغمالقصةفيالأعمقالحقيقة،قديسا

حتر،الواقعلهذامقاومتهوجههعلىرأوانجتصرابل،الاسلأمإلى

فرحامسلماجمهورافيهميرلمهلوستهفيوالهدي،ميتايقعيكاد

يبكيزالماالذقيقريتهكنيسةشعببلالاسلامبدخوله

بواقعألتصقأنأحاولىأننيمنيتأتىوهذاالسيحصلب

هذهكانخاولوتامةمعرفةمعرفتهحتر،حميهاالتصلقاالناس

كللاستكناهتركيبهوإعادةالواقعهذأفكتقتضيالمعرفة

السلفي.بالحموتكبلهعجزهواكتشافأسراره

السلفيالحمبهذاالالتصاقأحاولأخرىناحيةمن

الواقعصورةورؤيةوطقوسهوأسرارهبلغتهمنهوالاقترابى

بسع.قبيحلواقعمشوهكابوسحمباعتبارهأي،فيهالقاهر

الناسلدىأعرفهالذيالانحيازأدعالجانبينهذيهأومن

حصلتهالذيأناوعيالحدثعلىأركبلاطبيياظهورايظهر

عنهم.الكتابةقضيةأعيشالذينالبشرهولاءبحياةخبرتينتيجة

لافاننيأعلىمنوعظلكتابتيتكونأناًرفضيخطوإذا

الخطابهذاإنبل،عنهموأكتبلهماًكنبنلذينخطاييأوجه

القضية.مدارهمعمنيحيدمابقدرالمعنيينغيريصادفقد

توضيحيشيءالحقيقةفيهوالتقسيمهرامثلأنالأمر

فيهؤوتجمعاتوفعاتلطبقاتانتسابهفالمجتمرغم.وتعليمى

الوجودإلىالأقلعلىبرجعتجانسها،متجانسةحقيقةالامر!ياية

نأيمكنفيماينعكسالتجلنسوهذاطويلا.زمنامكانفيمعا

الذيالضميرهذامنجزءككاتبوأناالمجتمعهذاضميرنسميه

رنعميقايكونقدأجزائهبينالتنافرأنرغمككلتجانسهله

لأحسدأكتبلافانامجتمعنا.فيوالأثرياءالفقراءبينالفروف

تحوبرجراءإفيمساهمةكتابتيلتكونأكتببل،للثورةالجماهير

فيهأدنلواقعللصحةأقربعكسايكونحتىالمجتمعضميرفي

.الكفافمنأدنىيعيشون.9%منأكثر

الأميةبسببليستمجتمعنافيالسعبيةالطعقاتأنعلى

هذا.الشرفاءالكتابجهودإشعاعاتفيهتنفذلامصمتالكوينا

ترىأوربيةمراجععلىالأولالمحلفييعتمدالأميةلقضيةتصور

الأيهما.بمجتمعاتناخبرنضهاوقلةبمجتمعانيهاخبر!داخلالمنالأ!ة

والكتابةالقراءةمعرفةتكونوالذي-صناعياالتقدمالمجتمعفي

نقصبسببالمجتمععلىخارجشخصهو-حياتيةضرورةفيه

.جسديأوعقلي

حياتية،ضرورةوالكتابةالقراءةمعرفةليستمجتمعاتنافي

أنهإلىهذا.صعدأالاجتماعيالتطورقيمرافيالأمييتقدموقد

يعرفلأنشوقهولقيهذاعليهفرضبلأميايكونأدذمابخترلم

تزالهاولوجد.والراويالستمعيندائرةتوجدلذلكقائما.

والتياللناسهؤلاءنجبلقاهاالتيوالمناقبوالسيرالشعبيةالكتب

والجريمةالجنسوروايالاالدارجةالصحافةمنانسانياأعمقهي

عندناالتلقيةالقارئةالدوائرهذه.أوربافيالناسيقرؤهاالتي

ضميرعلىيطرأالذيللتغيرحساسةأنهاإلاكتبناتقرألموإن

ببصرها.لاببصيرتهابهلارتباطهاالمجتمع

نأأتصوركنتوإنمباشرةالناسلهولاءأكتبلافانا

روىكما-معقداأسلوباأفتعللاولكنحسلب!سمفيرصيدكتابي

سهلاأسلوباأتعمدلاأنني،لاكمامنهمبإساهنا-ادونيسعن

تجربتيمنجزءعندياللغةبل،القراءدوائرلأوسعلأصل

تعمد.أوتكلفدونطبيعياتنموالفنية
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